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﷽

المقدمة

قويماً، وهدانا  ديناً  لنا  الذي شرع  لله  الحمد 

ــة اأخــرجــت  صـــراطـــاً مــســتــقــيــمــاً، وجــعــلــنــا خــيــر اأمــ

للناس، وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس، 

لــه، وحــده لإ شريك له،  الــ� اإلــه اإلإ  واأشــهــد اأن لإ 

كريم،  زوج  ورســولــه،  عبده  محمداً  اأن  واأشــهــد 

واأب رحيم، واأخ حليم، وصهر ذو خلق عظيم، 

له عليه وعلى اآله  بالمؤمنين رءوف رحيم، صلى ال�

وصحبه وسلم اإلى يوم الدين.

وبــادِئَ ذي بدء، الكلام عن القِيَم والمبادئ 

وما يتعلَّق بها من اأحكام يَحتاج اإلى بَسط كثيرٍ 

اإنَّها اأصول وغرائز تَكمن في  من الكلام؛ حيث 

اآدمَ،  لــه  الــ� خلق  منذ  وسجيَّته  طَبعه  فــي  الــفــرد؛ 

كانت  وبعثتهم  رســالــتــهــم  والــمــرســلــون  ــاء  ــي ــب والإأن

اأو  والمبادئ،  القِيَم  هــذه  من  نقص  ما  كمال  لإإ

في  دائمًا  والقِيم  المبادئ  وهــذه  منها،  اندثر  ما 

هوانية؛  الشَّ ونوازِعِها  البشرية  النَّفس  مع  صــراعٍ 

فهي تؤثِّر في سلوكه وشخصه، وتعامُلِه مع غيره، 

بل وتتفاضل بهِا وفيها الإأممُ والشعوب.

بُعِثت  ــا  ــمـ قـــال: ))اإنّـَ ــه  ــ اأنَّ  وقـــد ورد عــنــه صلى الله عليه وسلم 

المبادئ  تمثِّل  التي  الإأخــــلاق((  مــكــارم  ــم  ــمِّ لإأتَُ

الــذي  فهو صلى الله عليه وسلم  كــان،  ــا  اأيّـً للفرد  السامية  والقيم 

اأرسى هذه المبادئ والقيم؛ لتكون منهاجَ حياةٍ، 

الإأشياء  اأكثر  فهي  والكبير،  الصغيرُ  عليها  يَسير 

خطورةً؛ فالإنحراف فيه اأو الخلل قد يصل بالإأمة 

- بمجموعها - اإلى الهاوية، والعياذ بالله.

 والــســنــة لــم تــتــرك جــانــبــاً مــن جــوانــب الــحــيــاة 

اإلإ وتناولته بالعناية والإهتمام لذا لإ بد من

ــبــــوي وتــطــبــيــقــه  ــ ــن ــ الـــــرجـــــوع اإلـــــــى الـــمـــنـــهـــج ال

في  الكريمة  الحياة  تلك  نجاح  على   للحفاظ 

سلام. ظلال الإإ

ــة لــتــرســم لنا  ــــدراســ ومــــن هــنــا جــــاءت هــــذه ال

ــة وتــرســيــخ  ــريـ مــنــهــج الــنــبــي  فــي عــلاقــاتــه الإأسـ

في  وتدعمها  داخلها  لتتوغل  داخلها  القيم  هذه 

مواجهة التيارات الخارجية، في وقت طغت فيه 

الجاهلية على اأكثر نواحي الحياة، فكان البحث 

التربوي في تثبيت  النبوية ودورها  بعنوان ))القيم 

ــــ النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته نموذجا((، هذا  الإسر 

وتكمن اأهمية البحث في اهمية الإسرة المسلمة 

الإولى  اللبنة  نجاح  اأن  حيث  والدولة  للمجتمع 

نجاح البناء باأكمله؛ ولما كانت الإسرة هي اللبنة 

بها  العناية  كانت  والــدولــة  المجتمع  في  الإولــى 

اولى؛ ولإ يقتصر الإمر على التنظير فحسب انما 

نحن بحاجة لإأنموذج يقتدى به ومثال يحتذى 

ويحفظوا  الإمــر  يتداركوا  اليوم كي  المسلمون  به 

البيت المسلم مما يهدده بشتى الإنواع، لإسيما 

التيارات الفكرية التي تصبو لمسخ القيم التربوية 

التي حملها لنا القران الكريم ممثله بشخص النبي 

القويم  النبوي  الهدي  اتباع  في  فالنجاح  صلى الله عليه وسلم، 

في كل ما يلزمنا في الحياة اذا انه عليه الصلاة 
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبينه، وكل ماعلينا هو  امرا لم  لنا  والسلام ماترك 

الرجوع لهديه وسنته الشريفة.

البحث  هــذا  اقتصر  فقد  المقام  لضيق  ونظرا 

تنشئة  في  واهميتها  الإسلامية  القيم  بيان  على 

عليه  كــان  لما  واقعية  امثله  مع  المسلمة  الإســرة 

النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته من ازواجه وغيرهن، وعلى 

النحو الإتي:

• المقدمة وفيه تمهيد وسبب اختيار الموضوع.

والتربية  بالقيم  التعريف  الإول:  المبحث   •

واثرهما في الإسرة ويقسم الى

لغة  والتربية  القيم  تعريف  الإول:  المطلب   -

واصطلاحا والقيم النبوية.

النبوية  التربوية  القيم  دور  الثاني:  المطلب   -

في تنشئة الإأسرة عليها.

• المبحث الثاني: المنهج النبوي التربوي في 

تثبيت القيم داخل الإسرة ويقسم الى:

كان  الــذي  التربية  منهج  الإول:  المطلب   -

عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.

اولإ: التعليم والبيان الواضح.

ثانيا: الردع والزجر والمنع.

ثالثا: رفع الهمم وبث التنافس المشروع.

- المطلب الثاني: المنهج النبوي في اهل بيته 

من غير زوجاته عليه الصلاة والسلام

اولإ: ترسيخ القيم عند الصغار بالتعليم.

الموالي  لــدى  والتربية  القيم  تصحيح  ثــانــيــاً: 

والإماء في بيته عليه الصلاة والسلام.

بيته  يدخل  فيمن  القيم  وغــرس  التربية  ثالثا: 

ويتعامل معهم.

الخاتمة: وفيها اهم النتائج والتوصيات.

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين..

* * *
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المبحث الأول

التعريف بالقيم والتربية 

واأثرهما في الأسرة 

ويقسم الى:

لغة  والتربية  القيم  تعريف  الأول:  المطلب 

واصطلاحا والقيم النبوية

ركــيــزة  الــعــالــيــة  والــقــيــم  المستقيمة  الــتــربــيــة  اإن 

التقدم المعاصر، والتربية النبوية لسلوك المسلم 

نستنبط  اأن  نستطيع  التي  الصالحة  التربية  هي 

لإأنها  ومــكــان،  زمـــان  لكل  الــتــربــويــة  القيم  منها 

ربانية المصدر عالمية الشمول، ثابتة الإأصول، 

تــعــد المجتمع  الــتــطــبــيــق، مــتــزنــة مــعــتــدلــة،  مــرنــة 

ممكن  تيار  اأي  امــام  ليصمد  وتحصنه  المسلم 

واصطلاحيا لإهم  لغويا  تعريفا  وفيما  يستهدفه، 

معاني القيم.

معنى القيم لغةً واإصطلاحاً:

تــدور حول  العربية  القواميس  في  القيم  كلمة 

»الـــقـــومـــة« ومــعــنــاهــا الــنــهــضــة، والـــقـــويـــم ومــعــنــاه 

المعتدل، واستقام اعتدل واستوى، والقوام ومعناه 

قَوَاماً(  ذَلِــكَ  بَيْنَ  آانَ  َ وَاآ  ..( التنزيل  وفي  العدل، 

]الفرقان: 6٧[ والقيوم القائم الحافظ لكل شيء 

ــر قيم:  لــه الحسنى، واأمـ وهــو اســم مــن اأســمــاء الــ�

»القيمة«  و  قــيــمــة،  ذو  قــيــم:  وكــتــاب  مستقيم، 

والإأمة  ثمنه،  المتاع:  وقيمة  الشيء قدره،  قيمة 

التنزيل  وفــي   .)١( المعتدلة  المستقيمة  القيمة: 

)ذَلكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ( ]البينة: 5[، والفعل قام معناه 

 اعتدل وزال اعوجاجه ومنه استقام الإأمر اأي صلح 

وزال انحرافه.

يذكر الفيروز اآبادي اأن »القيمة بالكسر واحدة 

الــســلــعــة واســتــقــامــتــهــا: ثمنتها،  الــقــيــم، وقــومــت 

وقومته: عدلته فهو قويم ومستقيم« )٢( »فما تشير 

العربية،  اللغة  الكلمة وتوحي به ظلالها في  اإليه 

الشيء  به  يكون  ما  وهــي  قيمة،  القيم جمع  اأن 

ذا ثمن اأو فائدة، يقول المثل العربي: »قيمة اآل 

الخصلة  اإلــى  القيمة  وتشير  يحسنه«،  مــا  امــرئ 

نسان  الإإ تحض  التي  الشريفة  والخلة  الحميدة 

على الإتصاف بها.

من  مجموعة  هــي  سلامية:  الأإ القيم  مفهوم 

اأساسية  تصورات  من  النابعة  والإأحكام  المعايير 

له، كما صورها  نسان والإإ عن الكون والحياة والإإ

ــفــرد والــمــجــتــمــع من  ســـــلام، وتــتــكــون لـــدى ال الإإ

الحياتية  والخبرات  المواقف  مع  التفاعل  خلال 

اأهـــداف  اخــتــيــار  مــن  تمكنه  بحيث  المختلفة، 

وتتجسد  اإمكانياته،  مع  تتفق  لحياته  وتوجهات 

من خلال الإهتمامات اأو السلوك العملي بطريقة 

مباشرة وغير مباشرة.)3(

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  بــيــروت:  الــوســيــط،  المعجم   )١(

الطبعة الثانية ٢\٧68.

مؤسسة  الثانية  الطبعة  ابــادي  للفيروز  المحيط  القاموس   )٢(

الرسالة بيروت ١٤8٧.

والتربية، علي خليل مصطفى،  سلامية  الإإ القيم   : ينظر   )3(

بيروت: دار طيبة، الطبعة الإأولى، ١٩8٠ م، ص 3٤
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتـــصـــورات الإأخــــــرى لــمــفــهــوم »الــقــيــم  ومــــن الـ

سلامية« ما ذكره بعض الباحثين عندما قال:  الإإ

نــســان على  ســلامــيــة: حكم يــصــدره الإإ القيم الإإ

شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي 

والمرغوب  فيه  المرغوب  محددا  الشرع  ارتضاها 

عنه من السلوك. )١( فيتضح لنا اأن القيم هي تلك 

عليه  تسير  الــتــي  ســلامــيــة  الإإ الإأخــلاقــيــة  المعايير 

حياة الفرد والمجتمع، ويمكن باتباعها اأن يصل 

اإلى درجة الكمال. ويمكن تلخيص ما سبق من 

تعريفات للقيم:

الفعل  من  مشتقة  وهــي  قيمة،  جمع  القيم: 

قوم، وتاأتي علي عدة معاني، منها :

تعالى:  له  ال� قول  ومنه  والثبات:  الديمومة   -١

چ ڱ ڱ ں  ں چ )٢(، اأي في مكان تدوم 

اإقامتهم فيه. 

العرب  قالته  مــا  ومنه  والــرعــايــة:  السياسة   -٢

السيد  فالقيم:  ويسوسهم  القوم  يرعى  الذي  عن 

وسائس الإأمر.

الصلاح والإستقامة: فالشيء القيم ماله   -3

قيمه بصلاحه واستقامته ومنه قوله عز وجل:

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  چ 

المقوم  الثابت  القيم  الــديــن  )3(هـــو  چ  ھ  ھ  

)١( نضرة النعيم في مكارم اأخلاق الرسول الكريم، صالح بن 

له واآخرون،، جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، الطبعة  عبد ال�

الرابعة، )ب.ت( ١/ 8١

)٢( الدخان: 5٢  .

نعام: ١6١  . )3( الإأ

لإأمور الناس ومعاشهم.

 وبالنظر اإلي المعاني اللغوية السابقة يظهر اأن 

المعني المناسب للبحث هو الصلاح والإستقامة 

فهو اأيضاً يشمل الثبات والديمومة. 

القيم التربوية في الأصطلاح : للقيم التربوية 

تعريفات متعددة ؛ منها : 

»مجموعة  باأنها:  القيم  الطهطاوي  عرف   .١

بها  يؤمن  التي  العليا  والمثل  والــقــواعــد  المبادئ 

منها  ويتخذون  بينهم  فيما  ويتفقون عليها  الناس 

علي  بها  ويحكمون  اأعمالهم،  بها  يزنون  ميزاناً 

تصرفاتهم المادية والمعنوية«.

»معتقد  بــاأنــهــا:  القيم  العينين  اأبـــو  عــرف   .٢

الفرد  علي  يملي  بالرغبة،  جدير  هــو  بما  يتعلق 

مجموعة من الإتجاهات والسلوكيات المجسمة 

لهذه القيمة«.

وغاية  »معيار   : باأنها  القيم  الحولي  3. عرف 

سلامية،  نابعة من الشرع، منبثقة عن العقيدة الإإ

ويقف  بالإأعمال،  القيام  عند  المسلم  يقصدها 

له تعالي«. في اأعلاها، غاية الغايات مرضاة ال�

وبــالــنــظــر فـــي الــتــعــريــفــات الــســابــقــة يــظــهــر اأن 

ســلامــيــة  الــتــربــويــة الإإ الــمــنــاســب للقيم  الــتــعــريــف 

العليا  المبادئ والمثل  هو: »عبارة عن مجموعة 

ــقـــراآن الــكــريــم والــســنــة النبوية  الــمــســتــمــدة مــن الـ

ويكتسبها المسلم من خلال فهمه لدينه ,وتتعمق 

حين يمارسها ويضبط بها سلوكه, ويحكم علي 

اأهــدافــه في  بــنــاءً عليها ويختار  ســلــوك الإآخــريــن 

الدنيا  سعادة  ولمجتمعة  له  يحقق  مما  ضوئها؛ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

والإآخرة«، وذلك للاأسباب الإآتية : 

ومبادئ  وقوانين  ومعايير  اأحكام  القيم  اأن   .١

ــلــــوك الـــفـــرد  ــيـــم ومـــعـــتـــقـــدات تـــحـــكـــم ســ ومـــفـــاهـ

والمجتمع. 

٢. اأن القيم توجه اأفراد المجتمع نحو اأهداف 

معينة.

3. اأن القيم تنبثق من عقيدة المجتمع الذي 

يعيش فيه الفرد، وتختلف من بيئة لإأخرى.

سلامية تؤدي اإلى  ٤. تحقيق القيم التربوية الإإ

الحصول على السعادة في الدنيا والإآخرة. 

النبوية  التربوية  الثاني: دور القيم  المطلب 

في تنشئة الأأسرة عليها

اإن القيم التربوية االنبوية تعتبر اأحد الدعامات 

ســـلامـــيـــة فـــي تــكــويــن شــخــصــيــة الــمــســلــم في  الإإ

سلامي، ولها اأهمية كبيرة في حياة  المجتمع الإإ

الفرد داخل وخارج بيته وهي كما يلي :

للعمل،  قوية  اإيمانية  دفعة  الفرد  اإعطاء  اأولإً: 

له.  لإأنه يعلم اأن الإأجر من ال�

ثانياً: تعمل علي اإصلاح الفرد نفسياً واجتماعيا 

وخلقياً، حيث توجه لفعل الخير.

لشهواته  نـــســـان  الإإ عــلــي ضــبــط  تعمل  ثــالــثــاً: 

وغرائزه ،وطمعه وجشعه تجاه الإآخرين . 

نسان بالإأمان، وتعطيه الفرصة  رابعاً: تشعر الإإ

في التعبير عن راأيه في المواقف المختلفة، وهو 

ما يسمي اليوم بحرية الراأي . 

رشــاد  والإإ الخير  نحو  نسان  الإإ توجه  خامساً: 

في  متفاعلة  نشطة  نـــواة  يــكــون  حتى  النفسي، 

المجتمع، ياأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.

بالقيم  المتمسك  نـــســـان  الإإ يلقي  ســـادســـاً: 

مكافاأة دنيوية تتمثل في حب الناس له، فاإنه ينال 

له- عز وجل - يوم  عظيم الإأجر واأفضل الجزاء من ال�

القيامة . 

تشكيل  فــي  هــامــاً  دوراً  القيم  تلعب  ســابــعــاً: 

اإطــارهــا  و اأهــدافــهــا  وتحديد  الــفــرديــة،  الشخصية 

المرجعي الصحيح.

اأهمية القيم التربوية علي المجتمع: 

المجتمع  بناء  في  كبيرة  اأهمية  التربوية  للقيم 

المسلم تتمثل, كما يلي :

المجتمع  تــمــاســك  عــلــى  الــمــحــافــظــة  اأولإُ: 

وتحديد الإأهداف والمبادئ الثابتة، لعمارة حياة 

اجتماعية سليمة.

اإظــهــار  الــقــيــم المجتمع عــلــي  ثــانــيــاً: تــســاعــد 

المجتمع  اأفــراد  تزود  المتميزة، حيث  الشخصية 

بقدر مشترك من الثقافة والتفكير.

ثـــالـــثـــاً: تــبــيــن الــقــيــم الإأهـــــــداف الـــتـــي يسعى 

المجتمع لتحقيقها في واقع الحياة.

مواجهة  على  المجتمع  القيم  تساعد  رابــعــاً: 

تــطــراأ عليه ؛ وذلــك  قــد  الــتــي  السلبية  الــتــغــيــرات 

باإعطاء بدائل حكيمة يسهل علي اأفراد المجتمع 

بينهم،  فيما  المختلفة  المواقف  في  بها  التعامل 

فتدفع  الــعــدوانــيــة  الــنــزعــات  مــن  المجتمع  وتــقــي 

الإأفراد اإلي التعامل بحذر مع اأصحابها.
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإأهـــداف  ثــبــات  على  القيم  تعمل  خــامــســاً: 

لإأنها  وذلــك  والــحــالــيــة،؛  المستقبلية  والــمــواقــف 

تتصف بــالــثــبــات الــنــســبــي، وهـــي بــذلــك الــركــيــزة 

المجتمع  بها  يستمر  اأن  يمكن  التي  الإأساسية 

علي حال مستقر . 

ــراد  ــ ســـادســـاً: تــســاعــد الــقــيــم فـــي اخــتــيــار الإأفـ

في  معينة  مجتمعية  بوظائف  للقيام  المناسبين 

مؤسسات المجتمع المختلفة .

ــفــرد  ــهــا اأهـــمـــيـــة عــظــمــى عــلــى ال ــقــيــم ل اإذا ال

اإذا ما انهار نظام القيم في المجتمع  والمجتمع، و

تتفكك الإأسرة والنظام الإجتماعي فيه، وينحرف 

قوة  تنفعه  لإ  وبالتالي  الــحــق،  طريق  عــن  اأفــــراده 

مادية، اأو تبعية غربية.

* * *

المبحث الثاني

المنهج النبوي التربوي 

في تثبيت القيم داخل الأأسرة 

المطلب الإول: منهج التربية الذي كان عليه 

النبي  مع زوجاته

التمهيد:

الــمــقــام للحديث عن  فــي هــذا  لنا  لإ حــاجــة 

تعانيه  ومــا كانت  ســـلام  الإإ قبل  الــمــراأة  شخصية 

اآنذاك من اضطهاد وظلم وضياع للحقوق، سواء 

عــنــد الــعــرب اأو غــيــرهــم مــن الــشــعــوب الإأخــــرى، 

 لإأن الــحــديــث عــن ذلـــك كــتــب فــيــه عـــدد كبير 

من الناس.

والذي يهمنا في هذا الموطن المكانة العظيمة 

ســــلام لــلــمــراأة وخــاصــة ماقدمه   الــتــي اأعــطــاهــا الإإ

الــنــبــي  مـــن نــهــج فــريــد فـــي الــمــعــامــلــة الطيبة 

والــمــواقــف الــعــظــيــمــة الــتــي انــتــهــجــهــا مــع البنت 

والزوجة وابنة البنت وجميع من حوله.

  لـــذا يــجــب عــلــيــنــا اأن نــقــتــدي بــســنــة نــبــيــنــا

ونخوض في بحارها لصيد الجواهر الثمينة والفوز 

. بصحبة النبي

اأولأً: السيدة خديجة رضي ال�له عنها 

عبد  بــن  اأســـد  بــن  بنت خويلد  هــي خديجة 

النبي  زوج  الإأســديــة،  القرشية  قصي  بــن  الــعــزى 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

)عليه الصلاة والسلام( واأول من صدقت ببعثته 

ثم  اأولإً  اأبــي هالة بن زرارة  مطلقا… كانت عند 

ثم  اأ بي هالة عتيق بن عائذ،  بعد  خلف عليها 

  النبي له  وكــان تزويج  ال� خلف عليها رســول 

بخمس  البعثة  قبل   - عنها  له  ال� رضــي   - خديجة 

عشرة سنة، وكانت موسرة، وكان سبب رغبتها فيه 

ما حكاه لها غلامها ميسرة مما شاهده من علا 

مات النبوة قبل البعثة)١( .

لفضلها  بيانه  الــتــربــويــة  النبوية  القيم   -1 

- رضي ال�له عنها -.

كثيراً ما نجد في زماننا هذا الكثير من الرجال 

يــذكــرون لها  ــمــراأة، ولإ  ال الــذيــن ينكر ون فضل 

فضيلة لإأنه م يعتبر ون ذلك عيباً في حقه م كونها 

امراأة، واأيضاً ه ناك من يذكر لها فضلها ووقوفها 

امـــراأة،  عظيم  كــل  وراء  بالقول  مؤمناً  جانبه  اإلــى 

لذا  كاملة،  لــلاأســرة  الفقري  العمود  هي  فالمراأة 

واأحاديثه  اأقواله   يذكر خديجة في  النبي  نجد 

له عنها -. حتى بعد وفاتها - رضي ال�

حـــيـــث اأخـــــــرج الـــشـــيـــخـــان فــــي صــحــيــحــهــمــا 

  النبي  قــال: سمعت    علي  بسنديهما عن 

وخير  عــمــران  بــنــت  مــريــم  نسائها  »خير  يــقــول: 

نسائها خديجة بنت خويلد«)٢(.

عبدالبر  لإبــن  صــحــاب  الإأ معرفة  في  الإستيعاب   : ينظر   )١(

3٧٩/٤، واأسد الغابة في معرفة الصحابة لإبن الإأثير 6/8١، 

صابة في تمييز الصحابة لإبن حجر 8/٩٩ . والإإ

باب  نــبــيــاء )٤5(  الإأ اأحــاديــث  الــبــخــاري كتاب  )٢( صحيح 

له اصطفاك( كتاب فضائل  ال� اإن  يا مريم  اإذ قالت الملائكة  و

 )٢٤3٠( المؤمنين  اأم  خديجة  فضائل  باب   )١٢( الصحابة 

والمراد به هنا جميع نساء الإأرض اأي كل من 

بين السماء والإأرض من النساء، والإأظهر اأن معناه 

اأن كل واحدة منه ما خير نساء الإأرض في عصرها، 

واأما التفضيل بينهما فسكوت عنه )3( .

الطيبة  لــذكــراه  التربوية  النبوية  القيم   -2

لخديجة بعد وفاتها:

ظل قلب النبي  افظاً العهد لخديجة - رضي 

الذي قدمته  العظيم  لفضلها  - وحافظاً  له عنها  ال�

لذا  ودعوتها،  ودينها  زوجها  على  به  تبخل  ولــم 

نراه  يذكرها بالخير، ويتعلق قلبه بكل شخص 

ــراه واضــحــاً وجلياً في  ن منها وهــذا مــا  كــان قريباً 

الإأحاديث التي رويت في الصحيحين. 

بسنديهما  ما  في صحيحيه  الشيخان  اأخــرج 

له عنه ا- قالت : “ما غِرتُْ  ال� عن عائشة -رضي 

على اأحََدٍ من نسَِاءِ النبي  ما غِرتُْ على خَدِيجَةَ 

وما رَاأيَّْتُهَا وَلَكِنْ كان النبي  يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا 

في  يَّبْعَثهَُا  ــمَّ  ثُ اأعَْــضَــاءً  يُقَطِّعُهَا  ــمَّ  ثُ ــاةَ  الــشَّ ــحَ  ذَبَـ

صَدَائقِِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قلت له كَاأنََّهُ لم يَكُنْ في 

نْيَا امْرَاأةٌَ اإلإ خَدِيجَةُ فيقول اإنَِّهَا كانت وَكَانَتْ  الدُّ

وكان لي منها وَلَدٌ«)٤(.

الزبير عن  بــن  عــروة  )٤( طريق  م:   ،)3٤3٢ مــن( )١886/ 

له بن جعفر عن علي � . عبدال�

)3( شرح النووي على صحيح مسلم ١5/١66 .

نصار )٢٠(  )٤( صحيح البخاري ٤٤8/٢، كتاب مناقب الإأ

باب تزويج النبي خديجة وفضلها )38١8(، م: ٤٤( كتاب 

المؤمنين  اأم  خديجة  فضائل  بــاب   )١٢( الصحابة،  فضائل 

)٢٤35( من طريق هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة به.
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيم النبوية التربوية هي :

ثبوت  )فيه  اأحــد  على  غــرت  )مــا  قوله:  في 

فاضلات  مــن  وقوعها  مستنكر  غير  واأنــهــا  الغيرة 

النساء فضلاً عن دونهن، واأن عائشة كانت تغار 

من نساء ا لنبي  لكن كانت تغار من خديجة 

ــه لــكــثــرة ذكــر  ــ  اأكـــثـــر وقـــد بــيــنــت ســبــب ذلـــك واأنـ

النبي  اإياها )١( .

قال النووي : في هذا الحديث دلإلة لحسن 

العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر 

اإكرام معارف ذلك الصاحب )٢( . حياً وميتاً، و

ثانياً : سودة بنت زمعة - رضي ال�له عنها -

العامرية،  القرشية  قيس  زمــن  بنت  ســودة  هي 

اأمها الشموس بنت قيس الإأنصارية

ــزوجـــت من  ــد تـ ــنــي الـــنـــجـــار، كـــانـــت قـ ــن ب مـ

السكران بن عمرو اأخو سهيل بن عمرو، فتوفي 

له وكانت اأول امراأة تزوجها  عنها فتزوجها رسول ال�

له  له عنها- توفيت -رضي ال� بعد خديجة - رضي ال�

ويقال  الخطاب،  بن  زمــان عمر  اآخــر  في  عنها- 

ماتت سنة اأربع وخمسين )3( .

1- القيم النبوية التربوية لتخفيف عنها اأثناء 

اأداء المناسك:

حرص النبي  على المسلمين اأشد الحرص، 

فــكــان يــخــفــف عــنــهــم ولإ يــشــدد عــلــيــهــم، ولإ 

اأهــل  مــع  يطيقون، وكــان كذلك  مــا لإ  يحملهم 

)١( ينظر : فتح الباري لإبن حجر ٧/١36 .

)٢( صحيح مسلم بشرح للنووي ١6٩/١5 . .

صابة في تمييز الصحابة لإبن حجر ١٩6/8 . )3( ينظر : الإإ

بيته، فاإذا كان الإأمر غير مخالف لإأحكام

سلام وتشريعاته، يسر و خفّف عنهم الإأمر  الإإ

له عنها -اأثناء  وها هو يخفف عن زوجته - رضي ال�

تاأديتها لمناسك الحج.

فقد اأخرج الشيخان في صحيحهما بسنديهما 

الْمُزْدَلفَِةَ  »نَزلَْنَا   :- عنها  له  ال� رضي   - عائشة  عن 

حَطْمَةِ  قبل  تَدْفَعَ  اأنَْ  سَــوْدَةُ    النبي  فَاسْتَاأذَْنَتْ 

الناس وَكَانَتْ امْرَاأةًَ بَطِيئَّةً فَاأذَِنَ لها فَدَفَعَتْ قبل 

حَطْمَةِ الناس وَاأقََمْنَا حتى اأصَْبَحْنَا نَحْنُ ثمَُّ دَفَعْنَا 

بدَِفْعِهِ ..«)٤(.

في الحديث : اإشارة اإلى مراعاة اأحوال النساء، 

فــقــد ســمــح لــســودة بــالــدفــع قــبــل زحــمــة الــنــاس، 

ــة “ثقيلة  ــ وفـــي رواي اأنــهــا كــانــت بطيئة   والــســبــب 

ــة الـــزوجـــة مــا لم  ثــبــطــة )5(، والـــحـــرص عــلــى راحــ

سلامية. يخالف ذلك الشريعة الإإ

الــتــربــويــة الــســمــاح لها  الــنــبــويــة  الــقــيــم   -2

بالخروج لقضاء حاجتها: 

لم تكن في السابق اأماكن قضاء الحاجة في 

ستر كما هي الإآن، لذا كانت النساء تخرج من 

  النبي  الإأمــاكــن، وكــذا نساء  تلك  اإلــى  بيوتها 

وبعدما نزل القراآن الكريم ياأمر بالحجاب استمر 

ــى اأن اعــتــرض عــم ر بن  ــر كــمــا هــو عليه اإلـ الإأمــ

باب   )٩8( الــحــج،  كتاب   ،٤٠٠/١ البخاري  صحيح   )٤(

من قدم ضعفه اأهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون )١68١( 

صحيح مسلم، ٩3٩/٢،  كتاب الحج، )٤٩( باب استحباب 

تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم .

)5( ينظر : المرجع السابق رقم الحديث )١68٠( .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

له عنها - اأثناء  الخطاب  طريق سودة - رضي ال�

  للنبي  الحاجة، فذكرت ذلك  لقضاء  ذهابها 

فسمح لها ولغيرها بذلك. 

بسنديهما  صحيحيهما  في  الشيخان  اأخــرج 

له عنها - قالت : »خَرجََتْ  عن عائشة - رضي ال�

فقال  فَعَرَفَهَا  عُمَرُ  فَــرَاآهَــا  لَيْلًا  زَمْــعَــةَ  بنِْتُ  ــوْدَةُ  سَـ

له يا سَــوْدَةُ ما تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرجََعَتْ اإلى   اإنَِّــكِ وال�

ى  النبي  فَذَكَرتَْ ذلك له وهو في حُجْرَتيِ يَّتَعَشَّ

اإنَِّ في يَدِهِ لَعَرْقًا فَاأنَْزلََ عليه فَرُفعَِ عنه وهو يقول  وَ

.)١(» له لَكُنَّ اأنَْ تَخْرجُْنَ لحَِوَائجِِكُنَّ قد اأذَِنَ ال�

القيم النبوية التربوية هي :

 على سماع شكوى  الحديث حرصه  في 

الزوجة حتى ولو كان في بيت ضرتها. 

ثالثاً : عائشة بنت اأبي بكر �

ــي بــكــر، الــصــديــقــة بنت  هــي عــائــشــة بــنــت اأبـ

واأشــهــر    النبي  زوج  المؤمنين،  اأم  الــصــديــق، 

الكنانية،  عامر  نة  اب  ان  روم  اأم  ها  واأم  نسائه، 

الـــهـــجـــرة بسنتين  ــبــل  ق   لـــه  الـــ�  تـــزوجـــهـــا رســـــول 

وهي بكر.

وكان عمرها لما تزوجت ست سنين، و بنى 

بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة، وكان دخوله 

له بابن  له  اأم عبدال� بها في شوال، وكناها رسول ال�

 � عائشة  وتوفيت  الزبير…  بن  له  عبدال� اأختها 

سنة سبع وخمسين، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة

النكاح )١١6( باب  البخاري 383/3، كتاب  )١( صحيح 

كتاب   )3٩(  ١٧٠٩/٤ ومسلم   ، لحوائجهن  النساء  خــروج 

السلام، باب اإباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان . 

بالبقيع  تدفن  اأن  واأمــرت  رمضان،  من  خلت 

ليلاً … فدفنت وصلى عليها اأبو هريرة، ولما توفي 

النبي  كان عمرها ثمان عشرة سنة)٢(

1- القيم النبوية التربوية في اإعلان حبه لها 

اأمام الأآخرين: 

ومع هذه المكانة العظيمة التي يحملها قلب 

يعلن عن    فاإنه   � للسيدة عائشة    النبي 

حبه لها اأمام الناس.

اأخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما 

عن عمرو بن العاص  اأن النبي  بَعَثَ عَمْرَو 

لَاسِلِ قال فَاأتََيْتُهُ  بن الْعَاصِ على جَيْشِ ذَاتِ السُّ

فقلت اأيَُّ الناس اأحََبُّ اإلَِيْكَ قال عَائشَِةُ قلت من 

الرِّجَالِ قال اأبَُوهَا .. »)3( .

القيم النبوية التربوية مما ذكر هي :

له  1. حب النبي  للسيدة عائشة - رضي ال�

عنها -..

2. اإعلانه عن هذا الحب عندما سئل عنه. 

له  ال� رضــي   - عائشة  للسيدة  ومزية  فضيلة   .3

عنها -. 

4. حب النبي  لإأبي بكر الصديق  وهو 

اأهل لهذا الحب.

لــه عنها - على  الــ� 5. تــقــديــم عــائــشــة - رضـــي 

من  له  لما  الرجال  على  والدها  وتقديم  النساء، 

عبدالبر  لإبــن  صــحــاب  الإأ معرفة  في  الإستيعاب   : ينظر   )٢(

٤35/٤، و اأسد الغابة في معرفة الصحابة لإبن الإثير 6/١٩١ .

باب  الصحابة  فضائل  كتاب  البخاري ٢/٤١3  )3( صحيح 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم ٤/١856 .
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلام والمسلمين. فضل على الإإ

وعقابها  لمعاتبتها  التربوية  النبوية  القيم   -2

باأسلوب اإسلامي رفيع:

ــد الــــــذي يــحــمــلــه قــلــب  ــديـ ــشـ ــع الـــحـــب الـ  مــ

اإن  يعاتبها  اأنــه  اإلإ   �  للسيدة عائشة  النبي 

الإأمر  احتاج  اإن  ويعاقبها  للعتاب،  الإأمــر  احتاج 

بالضرب  يكون  لإ  العقاب  هذا  ولكن   للعقاب، 

اأو الكلام الجارح كما يفعل الكثير من الرجال، 

معاملة  كيفية  في  اً  درس  الرجال  يعطي  هو  فها 

المراأة عندما تخطئ. 

مام البخاري في صحيحه بسنده عن  اأخرج الإإ

اأنس بن مالك قال : »كان النبي  عِنْدَ بَعْضِ 

هَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بصَِحْفَةٍ  نسَِائهِِ فَاأرَسَْلَتْ اإحِْدَى اأمَُّ

 فيها طَـــعَـــامٌ فَـــضَـــرَبَـــتْ الــتــي الــنــبــي  فــي بَــيْــتِــهَــا 

فَجَمَعَ  فَانْفَلَقَتْ  حْفَةُ  الصَّ فَسَقَطَتْ  الْخَادِمِ  يَدَ 

حْفَةِ ثمَُّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيها الطَّعَامَ  النبي  فلَِقَ الصَّ

ثمَُّ  كُمْ  اأمُُّ غَــارتَْ  وَيَقُولُ  حْفَةِ  الذي كان في الصَّ

التي  عِنْدِ  بصَِحْفَةٍ من  اأتــى  الْــخَــادِمَ حتى  حَبَسَ 

حِيحَةَ اإلى التي  حْفَةَ الصَّ هو في بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّ

بَيْتِ  في  الْمَكْسُورَةَ  وَاأمَْسَكَ  صَحْفَتُهَا  كُسِرتَْ 

التي كَسَرتَْ«)١(.

بــاب  الـــنـــكـــاج،  كـــتـــاب   ،38١/3 الـــبـــخـــاري  صــحــيــح   )١(

بـــن شعيب  اأحـــمـــد  الــكــبــرى،  الــســنــن  و   ،  الــغــيــرة )5٢٢5( 

سليمان  الغفار  د.عــبــد  تحقيق:  النسائي،  الرحمن  عبد  ــو  اأب

البنداري، سيد كسروي حسن، ط ١، دار الكتب العلمية - 

بيروت - ١٤١١ - ١٩٩١، ٩6/6.

القيم النبوية التربوية مما ورد هي : 

المؤمنين)التي  اأمهات  )اإحــدى  قوله:  في   .1

له عنها - واأن  كانت في بيتها هي عائشة - رضي ال�

التي اأرسلت الطعام زينت بنت جحش وقيل غير 

ذلك)٢( .

2. اأما في قوله( : غارت اأمكم )الخطاب لمن 

بــالإأم هي التي كسرت الصحفة  حضر، والمراد 

وهي من اأمهات المؤمنين.

ــارة اإلـــى عــدم مــؤاخــذة الــغــيــراء بما  3. فيه اإشــ

عقلها  يكون  الحالة  تلك  في  لإأنها  منها  يصدر 

محجوباً بشدة الغضب الذي اأثارته الغير)3( .

4. يهدئ روع الصحابة الذين حضروا الموقف 

بقوله )غارت اأمكم( لكي يهداأ الجميع، لإأنهم 

.  كانوا في ترقب ماذا سيفعل بها النبي

القصعة  فــي  كـــان  الـــذي  للطعام  جمعه   .5

في  الفوضى  اإثـــارة  وعــدم  منه،  تواضع جم  يعتبر 

بيته  والتهدئة من روع الخادم الذي يكون في 

هذا الموقف مضطرباً مما حدث. 

6. معاقبة التي كسرت باأخذ صحفتها السليمة 

تاأديباً  اإرسالها لصاحبة الصحفة التي كُسرت،  و

لها، وحفظاً لحق الإأخرى.

)٢( ينظر : فتح الباري لإبن حجر ٩/3٢5 .

)3( ينظر : فتح الباري لإبن حجر ٩/3٢5 .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

الــذي  التربوي  المنهج  الثاني:  المطلب 

بيته  ــل  اأهـ فــي  ــســلام  وال الــصــلاة  عليه   سلكه 

من غير زوجاته.

اأولأً: المنهج والقيم التربوية في بناته

• السيدة زينب �

له  وهي اأكبر بناته،  هي زينب بنت رسول ال�

له  ثلاثون سنة واأمها خديجة  ال� ولدت ولرسول 

بنت خويلد، هاجرت بعد بدر، وتزوجت من اأبي 

فتوفي  علي،  اسمه  غلاماً  منه  وولــدت  العاص، 

له  يوم  وقد ناهز الإحتلام، وكان رديف رسول ال�

الفتح وولدت له بنتاً اسمها اأمامة)١(.

  النبي  قلب  لرقة  التربوية  النبوية  القيم 

وحنينه لأبنته �:

 الكثير من الحب والحنان  لقد حمل قلبه 

له عنهم -  والرقة لإأصحابه، وكذلك لإأبنائه -رضي ال�

فرابطة الحب وعلاقة الإأبوة بالبنوة تتجلى في هذا 

واأمها خديجة عند  الموقف بحنينه لإبنته زينب 

رؤيته للقلادة التي اأرُسلت في فداء اأبي العاص، 

فيطلب من الصحابة اإطلاق الإأسير ورد القلادة 

اإن اأرادوا ذلك، فيقبل الصحابة بكل سرور.

اأبو داوود في سننه بسنده عائشة رضي  روى 

له عنها قَالَت : »بَعَثَ اأهَْلُ مَكَّةَ في فدَِاءِ اأسَْرَاهُمْ  ال�

صــــحــــاب لإبــن  الإأ مــعــرفــة  فـــي  الإســـتـــيـــع اب  يــنــظــر :   )١( 

عبد البر٢6٤/٤، واأسد الغابة لإبن كثير 6/١3٤ .

بَعَثَتْ زَيّْنَبُ في فدَِاءِ اأبي الْعَاصِ بمَِالٍ وَبَعَثَتْ فيه 

بقِِلَادَةٍ لها كانت عِنْدَ خَدِيجَةَ اأدَْخَلَتْهَا بها على 

َّهِ  رقََّ لها  اأبي الْعَاصِ قالت فلما رَاآهَا رسول ال�

اأسَِيرَهَا  تطُْلِقُوا لها  اأنَْ  رَاأيَّْتُمْ  اإن  رقَِّةً شَدِيدَةً وقال 

فَــقَــالُــوا نعم وكــان رســول  وا عليها الــذي لها  ــردُُّ ــ  وَتَـ

َّهِ  اأخََذَ عليه اأو وعََدَهُ اأنَْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيّْنَبَ  ال�

َّهِ  زَيْدَ بن حَارثَِّةَ وَرَجُلًا من  اإليه وَبَعَثَ رسول ال�

بكُِمَا  تَمُرَّ  ببَِطْنِ ياجج حتى  الْإأنَْصَارِ فقال كُونَا 

زَيّْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حتى تَاأتْيَِا بها«)٢(.

القيم النبوية التربوية مما ورد هي : 

اأهــل مكة في فداء  ١- ففي قوله: )لما بعث 

اأسراهم( وذلك حين غلب النبي  يوم بدر فقتل 

بعضهم واأسر بعضهم، وطلب منهم الفداء .

٢- في قوله )رقّ لها( اأي لزينب يع ني لغربتها 

له عنها-  ووحدتها، وتذكر عهد خديجة -رضي ال�

وصحبتها فاإن القلادة كانت لها وفي عنقها.

3- في قوله )حتى تاأتيا بها( اأي اإلى المدينة، 

وفيه دليل على جواز خروج المراأة

الشابة البالغة مع غير ذي محرم لضرورة داعية 

لإ سبيل لها اإلإ اإلى ذلك)3(.

اأعطفك  مــا  لــه  الــ� يــا رســـول  يــا حبيبي   لله درك 

والصغير،  للكبير  قلبك  اأرق  ومــا  اأرحــمــك،  ومــا 

شعث اأبو داود السجستاني  )٢( سنن اأبي داود، سليمان بن الإأ

الإأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر 

رقم الحديث )٢6٩٢( 3/6٢ .

)3( ينظر : عون المعبود لشمس الحق اآبادي ٧ / ٢85 .
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الــقــريــب والــبــعــيــد، حــيــث تـُـــوزع حــبــك الــفــيــاض 

النبي  اأحــبــاب  مــن  اجعلنا  اللهم  الجميع  على 

.  محمد

٤- ففي الحديث من لمساته  الرقيقة تجاه 

ابــنــتــه مــن جــانــب، واتــجــاه زوجــتــه خــديــجــة من 

جانب اآخر. 

5- فالنبي  يظهر ما يكنه قلبه لإبنته الحبيبة 

لــلــقــلادة فيتفطر  زيــنــب � مــن خــلال رؤيــتــه 

قــلــبــه مــا بــيــن الــحــنــيــن لإبــنــتــه الــتــي تــركــهــا وســط 

والشوق  الحنين  وبين  القرشية،  الكفر  دياجير 

لزوجته التي تركته خديجة � صاحبة القلادة 

الإأولى.

الإأبوين  فقدان  ابنته  يعوض  اأن  يريد  نراه   -6

اإن  منه  اأمـــر  دون  الــكــرام  صحابته  مــن  فيطلب 

بــوا فــي اإط لإق صـــراح صــهــره ورد  اأحَــبــوا ورغ 

له  ال� ــوان  رضـ الصحابة  فيقبل  لــزيــنــب،  الــقــلادة 

  ويــاأخــذ    الــحــبــيــب  لنبيهم  ــاً  اإكـــرامـ عليهم 

ــاأن يــرســل اإلــيــه  مــن صــهــره اأبـــي الــعــاص عــهــداً بـ

ــاأمــر زيـــد بــن حــارثــة وصحابي  ابــنــتــه زيــنــب، وي

ــا عـــن طـــريـــق مكة  ــارهـ حـــضـ اآخــــر بـــالـــذهـــاب لإإ

ــداث  ــ ــــوصــــول بــســبــب اأحـ ــي ال ــاأخـــر � فـ ــتـ وتـ

ــمــنــع مـــن الــهــجــرة،  صــعــبــة مــــرت بــهــا حــيــث تُ

وتمُرض  جنينها،  اإسقاط  ثَّم  ومن  ترويعها  ويتم 

ــعـــد ذلــــك تــنــطــلــق اإلـــى  ــا، وبـ ــهــ فـــي بـــيـــت زوجــ

ــــزوج الــوفــي خــلــفــهــا، وتــرضــى   الــمــديــنــة تــاركــة ال

له هادئة مطمئنة. ال� باأمر 

• السيدة فاطمة �

له  سيدة نساء العالمين،  فاطِمة بنِت رسول ال�

له عليهما. اأمها  ما عدا مريم بنِت عمران صلى ال�

خديجة بنِت خويلد. وكانت هي واأم كُلثوُم اأصغر 

له  وكانت فاطِمة تكنى اأم اأبيها،  بنات رسول ال�

له  وزوجها من  وكانت اأحب الناس اإلى رسول ال�

من  لثلاث خلون  توفيت  قيل:  اأحُـــد،  بعد  علي 

رمــضــان سنة اإحـــدى عــشــرة، وكــان عمرها تسعاً 

له اأعلم )١( وعشرين سنة. وال�

والترحيب  التربوية لأستقبالها  النبوية  القيم 

بها والبشاشة عند رؤيتها:

-رضــوان  والصحابة  الوفود  يستقبل  كــان  وكما 

ابنته   يستقبل  ترحاب كان  - بكل  له عليهم  ال�

ويرحب بها كلما راآها ولإطفها بالقول والفعل. .

اأكــثــر  الــشــيــخــان فــي صحيحيهما فــي  اأخــــرج 

  � للبخاري عــن عائشة  والــلــفــظ  مــوضــع  مــن 

 قالت: »اأقَْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَاأنََّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ 

النبي  فقال النبي  مَرحَْبًا باِبّْنَتِي ثمَُّ اأجَْلَسَهَا 

عن يَمِينِهِ اأو عن شِمَالهِِ ثمَُّ اأسََرَّ اإلَِيْهَا حَدِيثًا ..«.)٢(

عــلــى  ــلــــت  دخــ اإذا  وكــــانــــت   « روايــــــــة  ــي  ــ ــ  وف

 النبي  قام اإليها فقبلها واأجلسها في مجلسه وكان 

النبي  اإذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته 

صابة في تمييز الصحابة لإبن حجر ٢6٢/8، و  )١( ينظر : الإإ

الإستيعاب في معرفة الإأصحاب لإبن عبد البر٤٤٧/٤ .

وكتاب  الــمــنــاقــب،  كــتــاب   ،886/٢ الــبــخــاري  صحيح   )٢(

.  فضائل الصحابة ١5، باب فضائل فاطمة بنت النبي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

واأجلسته في مجلسها«)١(.

القيم النبوية التربوية مما ورد هي : 

1. في قوله : )مرحباً بابنتي )اإشارة اإلى السعادة 

التي كانت تغمر قلب النبي  عند رؤيته لإبنته، 

واستقباله لها بكل رحابة صدر. 

2. قال ابن حجر : فيه دليل على استحباب 

الــقــادم، و قــد تــكــرر ذلــك مــن النبي في  تاأنيس 

وفــي قصة  بــاأم هانئ،  : مرحباً  اأم هانئ  حديث 

بــالــراكــب  بـــن اأب ي جــهــل : مــرحــبــاً  عــكــرمــة 

المهاجر)٢(. 

3. وفي قوله في الرواية الثانية(قام اإليها فقبلها 

واأجلسها في مجلسه )القيام والترحاب بالقادم، 

والقيام  برؤياها،  يسعد  التي  ابنته  اأنها  سيما  ولإ 

والتقبيل يدخل في باب اإكرام البنت، وتقديرها، 

لذا نراها تبادله الشعور والحركات بمجرد اأن ياأتي 

اإليها فتقوم اإليه وتقبله وتجلسه في مجلسها.

لنا قوة  التي ترسم  الصورة  يا لجمال هذه   .4

  الرسول  والبنت،  الإأب  تجمع  والتي  العاطفة 

وفاطمة �، لتكون درساً لمن يتعالَون عن فعل 

اإلــخ، وهكذا كان  اأو ..  اأو سهواً  اإمــا تكبراً  ذلك 

زعيمنا وقائدنا يا اآباء واأبناء اليوم، كيف للابن اأن 

يبر والده اإن لم يكن هو بار به.

الترمذي  عيسى  اأبــو  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن   )١(

اأحمد  تحقيق:  بيروت   - العربي  التراث  اإحياء  دار  السلمي، 

ــرون بـــاب مــا جـــاء فــي فــضــل فــاطــمــة بنت  ــ محمد شــاكــر واآخـ

محمد، ، رقم الحديث )38٧٢(5/ ٧٠٠ 

)٢( فتح الباري لإبن حجر ١3١/١ .

ــــى  والإأول الــضــيــوف  نستقبل  كــيــف  نتعلم   .5

بــكــل سعة  نستقبلهم  واأهــلــيــنــا  واأقــاربــنــا  اأحــبــابــنــا 

صدر، والإبتسامات المرافقة لكلمات الترحاب 

وغيره  الموقف  هــذا  في  وحبيبنا  نبينا  علمنا   كما 

من المواقف.

ثانياً: المنهج والقيم التربوية في خدامه 

 اأنس بن مالك  خادم النبي

هــو اأنــــس بــن مــالــك بــن الــنــضــر بــن ضمضم 

  الخزرجي الإأنــصــاري البخاري، خــادم رســول

قَــدِم النبي  المدينة وهو ابن  اأبــا حمزة،  يكنى 

عشر سنين. 

الحديث عن  روايــة  المكثرين في  اأحــد  يعتبر 

بالبصرة، واأمه  النبي ، كان اآخر الصحابة موتاً 

 النبي اإلى  اأمه  اأحضرته  اأم سليم بنت ملحان، 

  له ال� وخــدم عنده عشر سنين، ودعــا له رســول 

الــمــال والــولــد، فـُـولــد لــه مــن صلبه ثمانون  بكثرة 

ذكراً وابنتان، ومات وله من ولده وولد ولده مائة 

وعشرون ولداً. 

اختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره، فقيل توفي 

وتسعين  اثنتين  سنة  وقيل  وتسعين  اإحـــدى  سنة 

 وقــيــل ثــــلاث وتــســعــيــن، وكــــان عــمــره مــائــة سنة 

ثلاث سنين)3( .

البر  عبد  صحاب لإبن  الإأ معرفة  في  الإستيعاب   : ينظر   )3(

. ١٩8/١
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدعـــاء لــه   الـــقـــيـــم الـــنـــبـــويـــة الـــتـــربـــويـــة بـــالـ

بالبركة والرزق:

بالخير، كيف  لصحابته  يدعو    النبي  كان 

لإ، وهم الذين ساندوه ووقفوا اإلى جانبه، ودخلوا 

سلام عن حب واقتناع، لذا يدعو لهم كلٌ  في الإإ

حسب الموقف الذي ياأتي فيه. 

وهـــذا مــا حصل مــع اأنـــس بــن مالك خــادم 

النبي  حيث اأخرج الشيخان في صحيحيهما 

بسنديهما عن اأنس  قال : »قالت اأمُِّي يا رسَُولَ 

َّهَ له قال اللهم اأكَْثِرْ مَالَهُ  َّهِ خَادِمُكَ اأنََسٌ ادْعُ ال� ال�

وَوَلَدَهُ وَبَاركِْ له فيِمَا اأعَْطَيْتَه«)١( .

القيم النبوية التربوية مما ورد هي : 

1. طلب الدعاء من اأهل الخير.

ــواز الـــدعـــاء بــكــثــرة الـــمـــال والـــولـــد مع  ــ  2. جـ

البركة فيهما. 

3. حب النبي  لإأنس واأهله .

اأنــس  ــدة  ــ وال - وهـــي  اأم سليم  بــيــت  ــارة  ــ زي  .4 

ابن مالك. 

5. الدعاء له بالبركة.

)١( صحيح البخاري ١6٢/٤، كتاب فضائل الصحابة باب 

دعوة النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله.

ــه  ــت ــمــداعــب ــة ب ــويـ ــربـ ــتـ ــبـــويـــة الـ ــنـ ــيـــم الـ ــقـ  الـ

والضحك معه:

عليهم، كما  ويحنو  الصغار  يداعب    كــان 

كان يداعب اأسباطه، فما بالنا بخادمه الذي تربي 

عنده واأحبه كما يحب ولده، لذا نراه يداعب اأنس 

ويضحك معه، ويناديه باأنيس لما فيه من الإأنس، 

وزيادة الروابط بينه وبين خادمه، حتى اأنه لإ يشعره 

باأنه خادم، ويلبي طلبه بسرعة.

مــام مسلم في صحيحه بسنده عن  اأخــرج الإإ

َّهِ  من اأحَْسَنِ الناس  اأنس  : »كان رسول ال�

له لَإ اأذَْهَبُ  خُلُقًا فَاأرَسَْلَنِي يَوْمًا لحَِاجَةٍ فقلت وال�

  َّهِ  ال� نَبِيُّ  بهِِ  اأمََرَنيِ  لمَِا  اأذَْهَــبَ  اأنَْ  نَفْسِي  وفي 

يَلْعَبُونَ في  وَهُمْ  اأمَُرَّ على صِبْيَانٍ  فَخَرجَْتُ حتى 

َّــهِ  قد قَــبَــضَ بـِـقَــفَــايَ من  ــاإذا رســول الــ� ــوقِ ف الــسُّ

وَرَائيِ قال فَنَظَرتُْ اإليه وهو يَضْحَكُ فقال يا اأنَُيْسُ 

 اأذََهَــبْــتَ حَيْثُ اأمََــرْتُــكَ قال قلت نعم اأنــا اأذَْهَــبُ 

َّهِ«.)٢( يا رسَُولَ ال�

القيم النبوية التربوية مما ورد هي : 

1. اإرسال النبي  ليقضي حاجته.

2. مــداعــبــتــه لإأنــــس  بــــاأن اأمـــســـك بـــه من 

الخلف.

3. الضحك والإبــتــســامــة فــي وجــهــه نــوع من 

استقطاب القلوب.

باب   )١3( الفضائل  كتاب   ،١8٠٤/٤ مسلم  صحيح   )٢(

له  اأحسن الناس خلقاً . كان رسول ال�
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

4. مناداته باأنُيس فيه من الملاطفة والإأمان له.

5. وقوف اأنس في السوق لينظر اإلى الصغار، 

هذ ا ماألوف لدى الصغار عند رؤيتهم لما

6. يشغل من لعب وغيره.

7. تذكيره بما اأرسله من اأجله.

. 8. تلبيته لإأوامر النبي

* * *

الخاتمة

له الذي من  وفي ختام هذه الديباجة نحمد ال�

علينا باإتمام البحث على هذا النحو ومن المفيد 

تثبيت بعض النتائج له كالإآتي:

الركيزة  تمثل  ســلامــيــة  الإإ التربوية  القيم  اإن   .١

والثقافي،  العقائدي،  والتشكيل  للبناء  الإأســـاس 

وبــالــتــالــي  الــمــســلــمــة،  للشخصية  والإأخــــلاقــــي، 

ــرد من  ــفـ لــلــمــجــتــمــع، وتــعــمــل عــلــى تــحــصــيــن الـ

الإنحراف مع تيارات الشهوات والإأهواء والفتن.

٢. القيم التربوية تؤتي ثمارها، اإذا استنبطناها 

الــذي فيه  المعلم الإأول  النبي صلى الله عليه وسلم، فهو  اأثــر  من 

الإأسوة الحسنة الذي لإ ينطق عن الهوى، اإن هو 

اإلإ وحي يوحى.

الــقــيــم عــلــى الــمــســتــوى  3. ان تــطــبــيــق هــــذه 

الفردي والجماعي، تعم السعادة والطماأنينة في 

النفوس البشرية، وينتشر الإأمن والإأمان بين اأفراد 

وبالتالي  سلامية،  الإإ الإأمة  وتتماسك  المجتمع، 

له، وسعادة الدنيا والإآخرة. تفوز برضا ال�

يشمل  ومتكامل  ديــن شامل  ســـلام  الإإ اإن   .٤

سلام يريد دائما  جميع نواحي الحياة البشرية فالإإ

فيغرس  ونبيلا،  وسليما  ساميا  مجتمعا  يبني  اأن 

 فــي اأفـــــراده اأخـــلاقـــا مــرمــوقــة وقــــدوة صــالــحــة منذ 

نعومة اأظفارهم.

5. اإن القيم والإأخــلاق اأصــل اآل شــيء، فاإذا 

واأصبح  نــســان  الإإ انهار  والإأخـــلاق  القيم  فسدت 
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القيم النبوية ودورها التربوي في تثبيت الإأسُرالنبي صلى الله عليه وسلم مع اأهل بيته نموذجاً )دراسة موضوعية( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوام الماضية  ــ ــى بــعــض الإأقـ ــاإذا نــظــرنــا اإلـ ــ حــيــوانــا ف

انحرافهم  لإأجــل  هلكوا  فاإنهم  البشر  تــاريــخ  فــي 

وطغيانهم ومعاصيهم وفساد اأخلاقهم، وقد اأشار 

اإلى انحطاط  اأكثر من موضع  الكريم في  القراآن 

الإأمم وهلاكها.

في مجتمعنا  سلامية  الإإ القيم  ســادت  اإذا   .6

الراهنة زالت المفاسد الخلقية وتقل الجرائم من 

سلامية تسود فيه. المجتمع اإذا كانت القيم الإإ

بالقيم  القمة  اإلى  يصلون  الإن  المسلمون   .٧

سلامية والإأخلاق النبيلة. الإإ

بــالــغــةً فــي الإســـرة  ــاراً  ــ اآثـ ســلامــيــة  اإن للقيم الإإ

القيم  اأن نغرس  فاإذا استطعنا  والمجتمع المسلم 

سلامية في اأفراد الإسرة يصبح مجتمعنا خاليا  الإإ

القيم  اآثـــار  ومــن  والمفاسد  والفتن  الفوضى  عــن 

ربــانــيــا،  المسلم  الــبــيــت  تجعل  اأنــهــا  ســلامــيــة  الإإ

له عز وجل في السر  معياره التقوى فالكل يتقي ال�

والعلانية فلا مكان للفساد في المجتمع الرباني، 

واآخر دعوانا ان الحمد لله ربِّ العالمين.

* * *

المصادر والمراجع 

- القراآن الكريم.

الطبعة  ابــادي  للفيروز  المحيط  القاموس   )١

الثانية مؤسسة الرسالة بيروت ١٤8٧.

ــعـــاب فــــي مـــعـــرفـــة الإأصــــحــــاب،  ــيـ ــتـ  ٢( الإسـ

القرطبي(  البر  عبد  بــن  يوسف  عمر  اأبــي   تاأليف 

ت ٤63 هـ )تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض، 

الشيخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

بيروت -١٤١5 هـ - ١٩٩5 م.، لبنان.

تاأليف  الصحابة،  معرفة  فــي  الغابة  اأســد   )3

عز الدين بن الإأثير اأبي الحسن علي بن محمد 

بــيــروت.  والــنــشــر،  للطباعة  الفكر  الـــجـــزري،دار 

١٤٢3 هـ - ٢٠٠3 م.

صـــابـــة فـــي تــمــيــيــز الــصــحــابــة، تــاألــيــف  ٤( الإإ

مام اأحمد بن حجر العسقلاني )ت 85٢ هـ(  الإإ

تحقيق/ الشيخ ١٤٢3 هـ، عادل عبد الموجود، 

الشيخ علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، ط ٢ ٢٠٠٢- م.

5( سنن اأبي داوود، تصنيف اأبي داوود سليمان 

بن الإأشعث السجستاني، ت ٢٧5 هـ، تحقيق 

صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت - لبنان، ط 3 ١٩٩٩- م. 

6( سنن الترمذي، محمد بن عيسى اأبو عيسى 

الترمذي السلمي، دار اإحياء التراث العربي - بيروت 

تحقيق: اأحمد محمد شاكر واآخرون. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ له محمد فهد - م. د. اإنتصار سامي اإبراهيم  عبد ال�

اأبــو  ٧( الــســنــن الــكــبــرى، اأحــمــد بــن شعيب 

الغفار  د.عــبــد  تحقيق:  النسائي،  الرحمن  عبد 

 سليمان البنداري سيد كسروي حسن،، ط ١، 

دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١١ - ١٩٩١.

المسند  الــجــامــع  وهـــو  الــبــخــاري  8( صحيح 

له ، البخاري، تحقيق  الصحيح من اأمور رسول ال�

صدقي جميل العطار، دار الفكر ل لطباعة والنشر، 

بيروت - لبنان، ط ١ ،١٤٢١ هـ  ٢٠٠١م .

زكــريــا  اأبـــي  مــــام  الإإ بــشــرح  ٩( صحيح مسلم 

يحيى بن شرف النووي، ت 6٧6 هـ، تحقيق : 

صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر بيروت- 

لبنان، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

١٠( عون المعبود شرح سنن اأبي داود، تاأليف 

اأبــي الطيب محمد شمس الحق الفطيم  مــام  الإإ

العطار،  اآبــادي، تحقيق/ صدقي محمد جميل 

لبنان،   - بــيــروت  والــنــشــر،  للطباعة  فكر  ال  دار 

١٤١5 هـ - ١٩٩5 م.

الــبــخــاري،  الـــبـــاري شـــرح صحيح  فــتــح   )١١

العسقلاني،  بــن حجر  بــن علي  اأحــمــد   تــاألــيــف 

)ت 85٢ هـ( تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار المعرفة - بيروت - لبنان.

خليل  علي  والــتــربــيــة،  ســلامــيــة  الإإ القيم   )١٢

الإأولـــى،  الطبعة  طيبة،  دار  )بــيــروت:  مصطفى 

١٩8٠ م(.

١3( المعجم الوسيط، تاأليف د. اإبراهيم اأنيس 

د. عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد 

له اأحمد، ط ٢. خلف ال�

الرسول  اأخــلاق  مكارم  في  النعيم  نضرة   )١٤

الكريم ، ابراهيم مصطفى واخرون، جدة: دار 

الوسيلة للنشر والتوزيع، ط٤.

* * *




